
بعــد التصــعيد الأخــير.. لمــاذا يتلكــأ النــاتو في
ضم أوكرانيا؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

، وافــق حلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” خلال قمــة بوخارســت الــتي عقــدت في أبريل/نيســان
على أن أوكرانيا وجورجيا “سيصبحان عضوين” في التحالف، ليبدأ التعامل مع البلدين على أنهما
عضوان بالكيان لوجستيًا رغم عدم تحديد القرار جدول زمني للتطبيق الفعلي ولا الظروف الملائمة

للتنفيذ.

وبعد مرور قرابة  عامًا على هذا الوعد لا تزال أوكرانيا على قوائم الانتظار، فلا هي عضو فعلي ولا
يلينســكي، بقــوله مســتبعدة بشكــل رســمي، وهــو الموقــف الــذي عــبر عنــه الرئيــس الأوكــراني فلاديمــير ز
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، ديسمبر/كانون الأول
الماضي: “لا يوجد حتى الآن موقف مشترك لدى الدول الـ بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لكن

معظم الدول تدعمنا، كما لا يوجد موقف مشترك بين الدول فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية”.

ومع احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في  توقع البعض أن انضمام أوكرانيا للناتو بات مسألة
وقت لا سيما بعد إعلان أوروبا والولايات المتحدة كامل دعمهما لكييف في مواجهة التغول الروسي،
لكن الأمور لم تكن على مستوى المأمول أوكرانيًا، ومع التصعيد الأخير الذي ينذر بنشوب حرب ثالثة

هل يمكن للحلف الغربي تنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه قبل  عامًا؟

احتلال القرم.. نقطة التحول
تعود العلاقات بين أوكرانيا من جانب والناتو والاتحاد الأوروبي من جانب آخر إلى أوائل التسعينيات،
ومنذ ذلك الحين تشهد أجواء دافئة على المسارات كافة، وصلت ذروتها في أعقاب الصراع مع روسيا

قبل  سنوات، لتتحول منذ ذلك الحين إلى واحدة من أعمق شراكات الناتو الخارجية.

التعـاون بين الطـرفين وصـل إلى المجـالات العسـكرية الحرجـة الدقيقـة، وفي فبراير/شبـاط  وقـع
الناتو وكييف خطاب نوايا للتعاون العسكري البناء بين قوات العمليات الخاصة، وفي أبريل/نيسان
مـن نفـس العـام، أي بعـد شهريـن فقـط علـى توقيـع الخطـاب، خـ السـفير الأمريـكي ونـائب الأمين
العام الحاليّ لحلف الناتو ألكسندر فيرشبو، بتصريح غاية في الدلالة، حين قال إن الوقت قد حان

لجعل الجيش الأوكراني “متوافقًا مع معايير الناتو”.
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وبعــد أســبوع واحــد مــن هــذا التصريــح اســتبعد الســفير الأمريــكي توســيع التحــالف خلال الســنوات
القادمة، بما يعني غلق الباب أمام ضم أوكرانيا، وهو الموقف شبه الرسمي لفرنسا وألمانيا، وهو ما
عـبر عنـه الرئيـس الأوكـراني حين أشـار إلى أن لا يوجـد موقـف واحـد ومشـترك لأعضـاء التحـالف بشـأن

ضم بلاده رسميًا.

وخلال الســنوات الماضيــة ارتفــع منســوب الرغبــة الشعبيــة الأوكرانيــة في الانضمــام لتلــك التحالفــات،
بخلاف ما كان عليه الوضع قبل احتلال شبه جزيرة القرم، فبحسب استطلاعات الرأي التي جرت
% مــــن الأوكــــرانيين انضمــــام بلادهــــم إلى الاتحــــاد الأوروبي، بينمــــا أبــــدى % مــــؤخرًا يؤيــــد

استعدادهم للانضمام إلى الناتو.

رفض وتحذير روسي
في خطـابه الـذي أعلـن فيـه ضـم شبـه جـزيرة القـرم، في  مـارس/آذار ، قـال الرئيـس الـروسي
يًا بوتين إن الغرب اعتاد الكذب فيما يتعلق بوقف التوسع شرقًا، مؤكدًا أن الناتو يبقى تحالفًا عسكر

فقط، ولا يمكن الترحيب به سياسيًا في الدول الشرقية (في إشارة إلى أوكرانيا وجورجيا).

التحـذير الـروسي مـن مغازلـة النـاتو لكييـف عـبر وتـر الانضمـام للتحـالف وصـل إلى أعلـى مسـتوياته في
مطلع ، حين حركت روسيا قواتها تجاه أوكرانيا، ونوهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن
محاولــة أوكرانيــا الحصــول علــى عضويــة النــاتو قــد يترتــب عليهــا “عــواقب لا رجعــة فيهــا علــى الدولــة

الأوكرانية”.

ــاضيين تســتعرض موســكو عضلاتهــا العســكرية بين الحين والآخــر علــى الحــدود وخلال العــامين الم
يو القرم مرة أخرى حال تجاوز كييف للخطوط الحمراء الأوكرانية، محذرة بالتلميح إلى إعادة سينار

فيما يتعلق بعلاقاتها مع الغرب التي يأتي على رأسها فكرة الانضمام للناتو.

الدروس المستفادة من الحرب الروسية في جورجيا  وشبه جزيرة القرم
الأوكرانية في  تذهب إلى أن حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومن

قبلهم أمريكا ليسوا في حالة استعداد للمخاطرة بحرب مع روسيا

وتستند روسيا في تصعيدها ضد الغرب إلى ما يثار بشأن التعهد القديم الذي قدمه الغرب للاتحاد
السـوفيتي عـام  بعـدم توسـيع حلـف النـاتو نفـوذه شرقًـا نظـير موافقـة السـوفييت علـى إعـادة
ير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، توحيد ألمانيا الشرقية والغربية وسقوط جدار برلين، فيما يرفض وز

تلك الرواية، نافيًا وجود هذا التعهد في الوثائق الأرشيفية.



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي طلبت موسكو رسميًا من حلف شمال الأطلسي إلغاء قراره وتعهده
الصادر خلال قمة بوخارست  بضم أوكرانيا وجورجيا للحلف، لكنه قوبل بالرفض من الأمين
كد أن “علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي أ
الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا – ولا أحد سواها”، مضيفًا “لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا
إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكم أو تقرر

ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون”.

يمكــن تفهــم الموقــف الــروسي إزاء الملــف الأوكــراني في ضــوء مــا تمثلــه كييــف مــن أهميــة إستراتيجيــة
وتاريخية لموسكو، مقارنة بما تمثله للغرب، حيث يعتبرها الروس جذور بلادهم الأصلية، فقد كانت
ــرانيين ــة، كمــا يتحــدث الجــزء الأكــبر مــن الأوك ــة الروســية لقــرون طويل ي ــا جزءًا مــن الإمبراطور أوكراني
ــط بين الشعــبين، فضلاً عــن العمــق الأمــني ــتي ترب ــة ال بالروســية، هــذا بجــانب العلاقــات الاجتماعي
الإستراتيجي في ضوء الحدود المتلاصقة التي تدفع موسكو للاستنفار حال اقتراب المعسكر الغربي منها

لأي سبب من الأسباب.

تفوق روسي
هنــاك جــدل دســتوري بشــأن قانونيــة انضمــام أوكرانيــا للنــاتو، إذ يســتند المعــارضون لوثيقــة إعلان
استقلال أوكرانيا، الموقع في  أغسطس/آب ، التي تمنع على الدولة المستقلة الانضمام إلى
أي تحالفات، حيث تقع صفة “عدم الانحياز” كضلع أساسي في بناء الدولة الأوكرانية، إلا أن البرلمان
ية تســمح لــه الأوكــراني عــدل هــذا البنــد في ديســمبر/كانون الأول  وفــق حزمــة تعــديلات دســتور

بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وبعيدًا عن هذا الجدل فإن هناك تفوقًا روسيًا واضحًا ميدانيًا يعيق تطلعات الشعب الأوكراني في
الانضمام للتحالف الغربي، فقبل عدة سنوات كان لدى روسيا قرابة  ألف جندي و مقاتلة
 كثر مـن نفاثـة متمركـزة علـى الحـدود الجنوبيـة والغربيـة لأوكرانيـا، زاد هـذا العـدد بعـد  بـأ
ير لـ”رويترز“، ما يعني أن موسكو قادرة على تعبئة قواتها العسكرية في ألف جندي آخرين، وفق تقر
تلــك المنطقــة في أسرع وقــت ممكــن حــال نشــوب حــرب مقارنــة بقــدرات الغــرب الــتي تــواجه عراقيــل

وتحديات لوجستية قوية.

الغرب وعبر سياسة التسويف سيجعل أوكرانيا على قائمة الانتظار، وسيبقي
على حلم الانضمام للناتو حيًا، حتى إن لم يتخذ في ذلك خطوةً للأمام

كثر مـن وبعـد احتلال روسـيا لشبـه جـزيرة القـرم حولتهـا إلى ثكنـة عسـكرية وقاعـدة ثابتـة، محصـنة بـأ
 جندي والعديد من السفن والغواصات، هذا بخلاف منظومة دفاعية متطورة، على رأسها
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 وهي المنظومة التي تستطيع من خلالها استهداف طائرات الناتو حتى مسافة ،s 400 سلاح
ميلاً.

وفي الجهــة المقابلــة يكتفــي النــاتو ببعــض التشكيلات العســكرية القتاليــة متعــددة الجنســيات في دول
كــثر منهــا الاســتعداد الكامــل للــدخول في البلطيــق، هــدفها الــرئيسي بــث الطمأنــة والوجــود الرمــزي أ
يــــز تلــــك التشكيلات مــــؤخرًا مــــن خلال الــــدعم البريطــــاني مواجهــــات عســــكرية قويــــة، ورغــــم تعز

والأمريكي، يظل التفوق الروسي السمة الأبرز لخريطة القوى في تلك المنطقة.

هـل يتحمـل الغـرب كلفـة انضمـام أوكرانيـا
للناتو؟

مع التجاوزات الروسية بحق الأوكرانيين واحتلالها للقرم والتلويح بشن هجمات أخرى من المحتمل
 جديدة، يبقى السؤال: هل يمكن للناتو والولايات المتحدة الدفاع

ٍ
أن تسيطر من خلالها على أراض

عن أوكرانيا ميدانيًا؟ أو بمعنى آخر: هل لدى الغرب رفاهية المخاطرة وتحمل كلفة الدفاع عن دولة
مهمشة أوروبيًا وعليها اختلاف بين عواصم أوروبا الكبرى؟

 وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية في  الدروس المستفادة من الحرب الروسية في جورجيا
ومــا أعقبهــا مــن اســتعراض قــوى عــبر عــدد مــن المنــاورات الحدوديــة، تذهــب إلى أن حلــف الأطلسي

والاتحاد الأوروبي ومن قبلهم أمريكا ليسوا في حالة استعداد للمخاطرة بحرب مع روسيا.

مــن المســتبعد أن تغــامر أوروبــا بإرســال عــشرات الآلاف مــن جنودهــا للــدفاع عــن الأوكــرانيين في ظــل
الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها القارة العجوز بخلاف تنامي التيار الشعبوي الذي بلا شك
سيتصدى لمثل تلك التوجهات، الوضع كذلك مع الأمريكان في ظل سياسة جو بايدن التي تميل إلى

تقليص الوجود العسكري الأمريكي خارجيًا.

ومن ثم فإن تنفيذ الناتو وعده السابق بضم أوكرانيا أمر ربما يكون مستبعدًا في الوقت الحاليّ، حتى
إن كانت الظروف مواتية، فالقلق من الدخول في حرب صدامية مع الروس حال الإقدام على تلك

الخطوة ربما يدفع الحلف إلى إعادة النظر في مسألة الضم رسميًا في الوقت الراهن.

ـــق بالاســـتعدادات العســـكرية لأي وباســـتعراض الفـــوارق الكـــبيرة بين موســـكو والغـــرب فيمـــا يتعل
مواجهات محتملة فوق الأراضي الأوكرانية، يمكن القول إن الناتو لا يمتلك أي قدرة على الدفاع عن
الأوكرانيين، وهو ما يمكن أن يعرض سمعته للخطر، كونه شريكًا غير موثوق به لأعضائه الحاليين في
أوروبــا الشرقيــة.. وهنــا لا بــد مــن مخــ للحفــاظ علــى الصــورة الإيجابيــة الــتي يحــرص النــاتو علــى

تصديرها.



ما البديل؟
لا يمكن بأي حال من الأحوال للغرب أن يلقي بورقة أوكرانيا بصورة نهائية عبر الإعلان عن التخلي
عنهـا بالكليـة، فهذا التحـرك سـيضع التحالفـات الأوروبيـة في مـأزق أمـام شعوبهـا وحلفائهـا وسـمعتها
الدولية، كما أنه سيعزز من ثقل الروس ويجعل من حلم استعادة النفوذ السوفييتي أمرًا قد يكون

محتملاً.

ومن ثم فإن الغرب وعبر سياسة التسويف سيجعل أوكرانيا على قائمة الانتظار، وسيبقي على حلم
الانضمــام للنــاتو حيًــا، حــتى إن لم يتخــذ في ذلــك خطــوة للأمــام، لكــن في المقابــل ســيواصل الــدعم
اللــوجستي والعســكري لكييــف حــتى تكــون نــدًا وخصــمًا لتوســعات موســكو الإقليميــة، بمــا يعــني

استخدام الملف الأوكراني كورقة ضغط لمناكفة الروس في ظل صراع النفوذ بين الغرب وروسيا.

وعليــه فمــن الصــعب علــى أوروبــا تقويــة الجيــش الأوكــراني بمــا يفــوق نظــيره الــروسي، لكــن قــد يكــون
استمرار الدعم والضخ العسكري المتواصل هو الحل للإبقاء على حالة التوازن النسبي بما لا يمهد

الطريق أمام الروس لمزيد من التوغل وإعادة سيناريو شبه جزيرة القرم مرة أخرى.
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